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  الصباح سعاد شِعر في النَّصية المبهمات
  دلالية دراسة

  أنموذجا" أُمنِية "ديوان
  

   )*( العازمي ناصر عبداالله فاطمة ٠د                                             
 :مقدمة 

تتميز اللغة الشعرية عن النظـام اللغـوي المعتـاد بالمظـاهر اللغويـة              
ها الشاعرة سعاد الـصباح لتـضع علامـة فارقـة بـين             الخاصة التي تنتهج  

النص الشعري والنص النثري الكلامـي، وهـي بمثابـة توليـد لغـة ثانيـة                
جديدة داخل لغة الـنص الـرئيس، تعتمـد الـشاعرة فيهـا علـى الإحالـة                 

 كـي لا تجعـل العبـارات مباشـرة     ذلكوالإبهام والحذف والإضمار وما إلى  
إلـى اللجـوء إلـى الإيجـاز التزامـا          وطويلة، كما أن الـوزن يـضطرها        

حـر شـعري معـين، وإيجـازا فـي المفـردات لتحقيـق              ببتفعيلات مقيدة ب  
ويحيل هذا الاعتماد إلـى أهميـة التـشكيل اللغـوي           . الشعرية في لغة النص   

إن الـصيغة اللغويـة أو      "في وضوح المعاني في الـنص الـشعري، حيـث           
، ممـا   )١("اهيـة خارجيـة   الكلمة تثير في العقل صورة ذهنية تـشير إلـى م          

يجعل للكلمة المفردة في اللغة الشعرية أثرا واضـحا فـي بيـان المعنـى أو                
  .زيادة إبهامه

                                                           

 العربية اللغة قسم والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئة في تدريس هيئة عضو )*(
  .الكويت دولة - الأساسية يةالترب كلية -وآدابها

ط، دار قبـاء للطباعـة والنـشر        .حجازي، محمود فهمي، مدخل إلى علـم اللغـة، د         ) ١(
 .١٤١ت، ص .والتوزيع، القاهرة، د
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وحيث إن الروابط النـصية تُظهـر تماسـك لغـة الـنص فـي بنيتـه                 
النصية الكبرى، وتضطلع بدور مهم في توضـيح المعنـى وإزالـة الإبهـام،              

لاثـة أنمـاط مـن المبهمـات        فقد وقع الاختيار في هـذه الدراسـة علـى ث          
 ـ - أسـماء الإشـارة    -الأسماء الموصـولة  : النصية، وهي  ضمائر، وهـي    ال

هم في تماسك المفـردات سـبكًا، وانـسجام المعـاني           تؤدي وظيفة إحالية تس   
والجدير بالذكر أنهـا شـكلت ظـاهرة فـي شـعر            . حبكًا في النص الشعري   

 ـ            ي مواضـع   الشاعرة الكويتية سعاد محمـد الـصباح، حيـث اسـتعملتها ف
كثيرة ضـمن دلالات أسـلوبية متنوعـة أفـادت التـرابط والتماسـك فـي                

  .المستوى الظاهر، والتأويل وجلاء المعنى في المستوى العميق للنص
والمبهمات المشار إليهـا هـي وحـدات لغويـة مـستقلة تـصنف فـي          
أبواب النحو ضمن المعارف باعتبار ما تحيل إليـه، فالـضمير يحيـل إلـى               

 لاحق، واسم الإشـارة يحيـل إلـى مـشار إليـه سـابق أو                مرجع سابق أو  
لاحق، واسم الموصول يحيـل إلـى جملـة صـلة لاحقـة لـه، فالوظيفـة                 
الأساسية للمبهماتِ إحاليةٌ، ومنهـا تتفـرع الدلالـة الأسـلوبية لكـل وحـدة               

  .منها
  مسوغات البحث

الشاعرة سعاد محمد الصباح من أبـرز الـشاعرات المعاصـرات فـي             
لعربي وأغزرهن إنتاجـا، ويتـضح مـن دواوينهـا الـشعرية            دول الخليج ا  

التي تربو على عـشرة دواويـن متنوعـة الأغـراض والمواضـيع، أنهـا               
متمكنة من الأدوات البلاغية والأسلوبية لتـشكيل لغتهـا الـشعرية، فجـاءت             

وتـنظم الـشاعرة    . قصائدها متسمة بالجزالـة والمتانـة شـكلاً ومـضمونًا         
  . عيلة والشعر العموديالتف: قصائدها في نمطين
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وقد اخترت في هذا البحث دراسـة المبهمـات الأسـلوبية فـي ديوانهـا          
لأنها تعطي تصورا واضـحا عـن دور المظـاهر اللغويـة            " أمنية"الشعري  

في تحقيق تحولات دلالية جوهرية متسقة مـع معنـى التركيـب وغرضـه،              
الـشعرية،  ودراستها تجعلني أستشف مدى عناية الـشاعرة بتركيـب لغتهـا            

الدراسـة  "واسـتعملت مـصطلح     . وتمكنها من أدواتها فـي نظـم قـصائدها        
لما يحمله لفظ الدلالة من اشتقاقات فرعيـة مرنـة تـساعد الباحـث              " الدلالية

على التحليل والبحث عن الدلالات في مستويي البنيـة النـصية، وهـذا مـا               
الدلالـة فـي   أشار إليه الباحث فايز الداية في تأكيد أهمية توظيـف مـصطلح    

يعين مـصطلح الدلالـة علـى اشـتقاقات فرعيـة           : "الدراسات الأدبية، بقوله  
مرنــة نجــدها فــي مــادة دلَّ، الــدال، المــدلول، المــدلولات، الــدلالات، 

إضافة إلى ما أشار إليـه الباحـث محمـود الـسعران الـذي              . )١(..."الدلالي
 الدلالـة هـو     علـم : "جعل علم الدلالة في قمة الطرائق الدراسية، فـي قولـه          

غاية الدراسات الصوتية والفونولوجيـة والنحويـة والقاموسـية، إنـه قمـة             
  .)٢("هذه الدراسات
  :تظهر أهمية البحث في جانبين اثنين: أهمية البحث

طبيعة الدراسة التـي تبـين الـتلاحم بـين الدراسـة اللغويـة النـصية                 -١
ــي البن ــة ف ــة، ودور الوحــدات المعجمي ــة الأدبي ــة والدراســة الدلالي ي

الــصغرى التــي تــستعمل للــربط والإحالــة فــي اســتجلاء المعــاني 
 .والدلالات الأسلوبية في البنية الكبرى

                                                           

 - تأصـيلية  -دراسـة تاريخيـة   : النظرية والتطبيـق  : الداية، فايز، علم الدلالة العربي    ) ١(
 .٩، ص ١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، ٢نقدية، ط

ط، دار النهـضة العربيـة   .مقدمـة للقـارئ العربـي، د   : عران، محمود، علم اللغة  الس) ٢(
 .١١٣ت، ص .للطباعة والنشر، بيروت، د
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مكانة شعر سعاد الصباح في الشعر العربـي الفـصيح فـي دول الخلـيج                -٢
العربي، وما حظيت بـه أشـعارها مـن عنايـة الدارسـين واهتمـامهم،               

  . موضوعيةحيث أعدت حول قصائدها عشرات الدراسات الفنية وال
  حدود البحث
النصف الثاني مـن القـرن العـشرين ومطلـع القـرن الواحـد           : زمانيا
  .والعشرين
  .دولة الكويت: مكانيا

قصائد الـشاعرة سـعاد الـصباح المنـشورة فـي ديـوان             : موضوعيا
  .م٢٠٠٦، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ١٢، ط "أمنية"

  منهج البحث
 هـذا البحـث وصـفي تحليلـي، يرصـد أبـرز             منهج الدراسـة فـي    

ــلوبية     ــصية دلالات أس ــات الن ــا المبهم ــت فيه ــي حمل ــع الت المواض
  . مؤثرة في النص الشعري شكلاً ومضمونًا

  الدراسات السابقة في عنوان الدراسة
 شـعر  فـي  الأسـلوبية  ودلالتهـا  المبهمـات  العنـزي،  منَّاع حميدة -

 وآدابهـا،  العربيـة  اللغـة  فـي  الماجستير درجة لنيل مقدمة رسالة ،المتنبـي 
 رابطــة مطبوعــات. م١٩٩٩ الكويــت، جامعــة العليــا، الدراســات كليــة
 .م٢٠٠٣ الكويت، الكويتيين، الأدباء
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  مدخل الدراسة
تعد المبهمات النصية مـن أسـاليب الـربط اللغـوي فـي النـصوص               
الأدبية والشعرية، فتربط عناصر الجملة والتراكيـب فـي الـنص الـشعري،             

  :لاعتبارات لغوية واصطلاحية، منها) المبهمات(ليها بـواصطلح ع
أن : "، ومـن أبـرز معانيـه      )بهـم (من الجذر اللغـوي     : المبهم لغةً  •

. الأمر البهـيم الـذي لا تَـأَتِّي لـه         : يبقى الشيء لا يعرفُ المأتى إليه، ومنه      
وبهـا شُـبِّه الرجـلُ الـشجاع        . الصخرة التي لا خروق فيهـا     : البهمة: ومنه

أو الفـارس الـذي لا يـدرى مـن          . ذي لا يقَدر عليه من أي ناحية طُلِـب        ال
: جماعـة الفرسـان، والجـيش يقـال لـه         : والبهمةُ. أين يؤتى من شِدةِ بأسه    

اللـون الـذي لا يخالطـه غيـره، سـوادا كـان أو غيـره،                : والبهيم. بهمة
 مـا فـي صـوته      ما لا نُطقَ لـه، وذلـك ل       : والبهيمة. أغلقته: وأبهمتُ الباب

 . )١("من الإبهام

فـإن النحـاة يطلقـون خاصـية الإبهـام بمعنـاه          : "وفي السياق النحوي  
: اللغوي الخاص علــى نــوعين مــن الـضمير دون غيرهمـا، همـا              

ضمائر الإشارة وضمائر الموصول، وله معنــى خــاص فيهمـا، وهـذا             
 ـ            ة وبـين   يؤيد فكرة العلاقة بين هذا النوع من الضمائر، أي ضــمائر الغيب

  .)٢("ضمائر الإشارة فيهما
اسـم مفعـول مـشتق مـن        : المـبهم : "قال الرازي : المبهم اصطلاحا  •

ليلٌ بهِيم، لخفاء مـا فيـه مـن الرؤيـة، وأَبهـم             : الإبهام، وهو الخفاء، يقال   
أمـر  : الكلام إبهاما أي لم يبنه، واستبهم عليه الكلام إذا اسـتغلق، كمـا يقـال    

                                                           

، مـادة  ٢٠٠٣ابن منظور، محمد بن مكرم، لـسان العـرب، دار صـادر، بيـروت،               )١(
 ).بهم(

ــات) ٢( ــراهيم،برك ــاء،   ، إب ــي، دار الرخ ــو العرب ــي النح ــات ف ــام والمبهم  الإبه
 .٧٠، ص ١٩٨٧ مـصر، ،المنـصورة
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همبعرف معناه   إذا كان ملت  : ما لا يالاسـم  (أما عن اعتبـار كـل مـن         . )١("بس
مبهمـات فـي اللغـة، فـذلك لافتقارهـا          ) الموصول واسم الإشارة والضمائر   

خاصية إيصال المعنى بنفسها، وحاجتها إلى مـا يفـسر غموضـها ويعجـم              
إبهامها، وهذا الافتقار إلى التفـسير كـان علَّـة النحـاة لبنائهـا، وسـأتناول                

 إبهمامها في سياق عرض الـدلائل الأسـلوبية للوظـائف التـي             تحديد طبيعة 
  .يؤديها كل مبهم منها

*  *  

                                                           

محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان        : الرازي، أبو بكـر، مختـار الـصحاح، تحقيـق          )١(
 .١/٣٧، ١٩٩٥ناشرون، بيروت، 
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   الدلالة الأسلوبية للأسماء الموصولة: أولاً
معرفـة بالوضـع؛ لأن     : "للاسم الموصول تعريفات مختلفة، فمنهـا أنـه       

الموصول يطلقه المـتكلم علـى مـا يعتقـد أن المخاطـب يعرفـه بكونـه                 
إنمـا تعريفـه بالـصلة      : "ومنهـا . )١("كم معلوم الحصول له   محكوما عليه بح  

لأنها معهودة للمخاطب، لأن التعريـف يحـصل بـذكر الـصفات والـصلة              
هـو مـن قبيـل      : "، ويعقِّب ابن عصفور الإشبيلي على ذلك بقوله       )٢("كالصفة

  .)٣("ما عرف بالألف واللام
 اسـما إلا بمـا   لا تـتم  "وسميت الأسـماء الموصـولةُ مبهمـاتٍ لأنَّهـا          

اتصل بها، وحقيقـة الاتـصال والوصـل هـو كـون الـشيء إلـى جنـب                
وبــذا فــإن جميــع الموصــولات الاســمية مبهمــة المــدلول . )٤("الــشيء

وغامضة المعنى في نفسها، وتحتاج إلى مـا يـأتي بعـدها ليزيـل إبهامهـا                
وغموضها، وهنا تأتي مهمة جملة الصلة الواقعـة بعـد الموصـول لتعيـين              

وقد اشترط النحـاة فـي جملـة الـصلة أن تكـون             . ه وتفصيل مجمله  مدلول

                                                           

الحطَّاب، محمـد بـن محمـد الرعينـي، الكواكـب الدريـة، دار القلـم، بيـروت،                   )١(
 .٦٩، ص ١٩٨٦

عبدالحميـد حمـد    : العكبري، عبداالله بن الحسين، المتَّبع فـي شـرح اللمـع، تحقيـق             )٢(
 .٦٣٤، ص ٢ت،ج. الزوي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، د

عـادل أحمـد عبـد      : علي بـن مـؤمن، المقـرب، تحقيـق         ابن عصفور الإشبيلي،   )٣(
، ص  ١٩٩٨، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         ١الموجود وعلي محمـد معـوض، ط      

٢٢٢. 

 .٦٣٣، ص ٢العكبري، المتبع في شرح اللمع، ج )٤(
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جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، فلا يصح أن تجعـل الـصلة أمـرا ولا               
  .)١(نهيا ولا استفهاما

وتتضح الدلالة الأسلوبية للأسـماء الموصـولة مـن خـلال المظـاهر             
  :الآتية

ية يعد الوصـف مـن أبـرز المظـاهر الدلاليـة الأسـلوب            : الوصف •
: وقيـل . حلَّـاه : وصـفَ الـشيء   : "للأسماء الموصولة، وحـده فـي اللغـة       

وصـفك الـشيء بحليتـه      : الوصفُ المصدر، والـصفة الحليـة، والوصـف       
وأحـسن  ... إخبـار عـن حقيقـة الـشيء       : "وحده في الاصطلاح  . )٢("ونعته

الوصف ما نعت به الشيء حتى يمثل للـسامع حـضور المنعـوت، وتنزيـل               
 .)٣("تي نعت بها على الأجزاء الموصوفةالنعوت ال

ويتمثل دور الاسم الموصول في النعـت باتخـاذه وصـلة إلـى نعـت               
            هلمـا أرادوا   : "المعارف بالجمل، وقد أشار النحاة إلى هذا الـدور بمـا نـص

أن يصفوا المعرفة بالجملة كما وصفوا بها النكـرة، ولـم يجـز أن يجروهـا                
لتباشـر بلفـظ حـرف      ) الـذي (لفـظ بإدخـال     عليها لكونها نكرة، أصلحوا ال    

                                                           

: يوطي، جلال الدين، همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع، تحقيـق وشـرح               الس )١(
، مؤسـسة الرسـالة ودار البحـوث العلميـة، بيـروت،            ١عبد العال سالم مكـرم، ط     

 .٢٩٥، ص ١، ج١٩٩٢

 ).وصف(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٢(

 ـ      : ابن الأثير، أحمد بن إسماعيل الحلبي، جوهر الكنـز        ) ٣( ي تلخـيص كنـز البراعـة ف
محمد زغلول سـلام، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،          : أدوات ذوي البراعة، تحقيق   

 .٧١تا، ص . د
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ومـن  . )١("مررتٌ بزيدٍ الذي قـام أخـوه، ونحـوه        : التعريف المعرفة، فقالوا  
  :ذلك قول الشاعرة سعاد الصباح

  لكي تشقيه دهرا..  تسعده يومامنأنتَ 
  ... تستعرض الأحلام في كفِّك اليسرىمنأنتَ 

  )٢( أنظم الآمال والأحلام شعرامنوأنا 
بالأسـماء دون الأفعـال، لجـأت الـشاعرة         ) أل(لما وجب أن تخـتص      

المـبهم فـي نفـسه، الفاعـل فـي          ) مـن (للتعويض عنها بالاسم الموصول     
، فوصـلت  )مـن تـسعده، مـن تـستعرض، مـن أنظـم      (السياق، في قولها    

  :وفي قولها أيضا. المعرفة دون إحداث قلق في التركيب
   رفَّ وطاراالذيأيها الطير 

  أنا أبني له في القلب داراو
 )٣(كيف أمسى حبنا نورا ونارا؟

الـذي رفَّ   (إن الوصف الدقيق الـذي قـصدته الـشاعرة فـي قولهـا              
يأتي مختصا بالحركة دون الثبات عند الطيـور، ولـم يكـن مطلقًـا              ) وطارا

في سياق العموم، ولولا هذا الوصف الذي أتبعتْه الاسـم الموصـول لكانـت              
  .م هي المستفادة من السياقدلالة العمو

المـسبوق بـأداة نـداء،      ) مـن (يكون بالاسم الموصول    : التخصيص •
حيث تكسبه هذه الأداة تخصيصا وتحديـدا وتخرجـه مـن سـياق العمـوم،               

 :ومن ذلك قولها

                                                           

محمد علـي النجـار، دار الكتـاب العربـي،          : ابن جنّي، عثمان، الخصائص، تحقيق    ) ١(
 .٣٢١، ص١ت، ج. بيروت، د

، دار سـعاد الـصباح للنـشر والتوزيـع،          ١٢، ط   "أمنيـة "الصباح، سـعاد، ديـوان       )٢(
 .١٣٥، ص ٢٠٠٦يت، الكو

 .١١٣ديوان أمنية، ص  )٣(
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   كنتَ للروحِ شقيقْمنيا أميري أنتَ يا 
 )١(أنتَ يا كنزي مِن الرحمةِ والحب الرقيقْ

قبـل  ) يـا (عرة إلى التخصيص دون اسـتعمال أداة النـداء          وقد تلجأ الشا  
  :الاسم الموصول، كما في قولها

للحنين ووقود ،إنَّما الذِّكرى عذاب  
 )٢( كان، بعد االلهِ، لي دنيا ودِينمنإنَّه 

حيث خصصت الاسـم الموصـل بالكنايـة عـن الـشخص المقـصود              
 . بالمدح الغزلي، دون أن تتركه في سياق العموم

مـن،  (إن أشهر الأسماء الموصـولة دلالـةً علـى العمـوم            : العموم •
للدلالة علـى الإنـسان عمومـا دون تحديـد شـخص            ) من(، كاستعمال   )ما

. للدلالـة علـى شـيء عمومـا دون تحديـد جنـسه            ) ما(بعينه، واستعمال   
فالأولى للعاقل والثانية لغير العاقل، ويمكن متابعـة حـضورها فـي الـديوان      

 :خلال ما يأتيمن 

 :كما في قول الشاعرة: عند عدم تحديد الإحالة في النص -

 كاذبنمقيد الحب قالَ إن   
  وأنا.. وأرى الصحراء ملكي

٣(وحبيبي بالأماني نستبد( 

بمحال إليـه معلـوم فـي الـنص، بـل           ) من(لم يتعلق الاسم الموصول     
إن (ولـون   ظل في سياق العموم، حيـث وصـفت الـشاعرة كـل الـذين يق              

  .بالكذب) الحب قيد

                                                           

 .٦٠ديوان أمنية، ص  )١(

 .٧٠، ص السابق )٢(

 .١١٥، ص السابق )٣(
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أن يحمل المحـال إليـه صـفة العمـوم          : الإحالة إلى عام في النص     -
 :في النص، فتحيل الشاعرة إلى شيء عام، كما في قولها

   فيها جميعا، لستُ أُغْرىوماأنا بالدنيا، 
  )١(أنا لا أقبل أن أحيا على أشلاء ذكرى

 ـ     ) ما(يحمل الاسم الموصول     سياق، إضـافة إلـى     صفة العمـوم فـي ال
معنى السياق اللاحق للاسم الموصول الذي أفاد العمـوم ظـاهرا فـي قولهـا               

، وجاء التعميم مـن اسـتحالة قـدرة البـشر علـى حـصر جميـع                 )جميعا(
 .الأشياء في الدنيا، وهذه الأشياء ليست تعني الشاعرةَ أو تغريها

لـى  أن تكون إحالـة الاسـم الموصـول إ        : الإحالة إلى مجرد مشترك    -
شيء مجرد مشترك بين البشر دون تحديـد أحـد مـنهم بعينـه، فـي مثـل                  

 :قولها

السنين لي عبر المكتوب رورفضتُ القَد  
  )٢( خَطَّه فوقَ الجبينماغير أنَّا لا نرى 

فالقدر شيء واقع على البشر جميعا دون تمييـز بيـنهم، ونتيجـة هـذا               
لدلالـة التـي أداهـا الاسـم        الاشتراك فقد سلك في دلالـة العمـوم، وهـي ا          

، فكل الـذي يخطّـه القـدر للمخلوقـات          )ما خطَّه (في قولها   ) ما(الموصول  
مبهم وغير معلوم، وجـاءت دلالـة العمـوم مـن صـيغة الجمـع التـي لا                  

 .تستثني أحدا من المخلوقات التي لا يقع القدر عليها، وهذا محال

ة، ولا يـرتبط    يرتبط استخراج هـذه الدلالـة بجملـة الـصل         : الإبهام •
بالاسم الموصول؛ حيث إن فائدة جملة الـصلة قائمـة علـى إزالـة الإبهـام                
الناتج من الاسم الموصول، ولذلك اشترط النحـاة أن تكـون جملـة الـصلة               

                                                           

 .١٣٥ديوان أمنية، ص  )١(

 .٢٨، ص السابق )٢(
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خبريةً، بيد أن الشاعرة أتت بهـا مبهمـة علـى عكـس وظيفتهـا الأصـلية             
والمبالغـة، كمـا فـي      المنوطة بها، ويفيد هذا الإبهام المقصود دلالة التعظيم         

 :قولها

  كلُّ هذي الألوان والعطر والجوهر
 أراه لديكِالذيدون   

  إنها لا تزيد من سحرك الدافقِ
  )١(شيئًا، ولا تضيفُ إليكِ

بعـد الاسـم الموصـول      ) أراه(إن الإبهام حاصل فـي جملـة الـصلة          
، حيث إن مهمة جملـة الـصلة أن تزيـل إبهـام الاسـم الموصـول                 )الذي(
وضح المقصود مـن المعنـى الكـامن خلـف المفـردة، غيـر أن               وت) الذي(

ظلـت مبهمـة    ) أراه(الرؤية التي أشارت إليها الشاعرة فـي جملـة الـصلة            
في حقيقتها، فلم تقم بتحديد دقيق للأشياء الـساحرة فـي الشخـصية المعنيـة               

 .بالغزل في النص، وظلت مبهمة للقارئ

. )٢("بتـدأ بـه مجمـلاً     أن يستوفي المتكلِّم شرح مـا ا      "وهو  : التفسير •
وأظهر مـا يـأتي الاسـم الموصـول للإيـضاح أن يكـون المفـسر وأداة                 
التفسير متتاليين في مقطع شعري متسلـسل، ممـا يزيـد التماسـك النـصي               
في بنية الـنص الـشعري، فتـصبح مفـردات المقطـع الـشعري مـسبوكة             

 :ومحبوكة، ومن أمثلة التفسير قول الشاعرة

  يارافهيامي بك ما كان اخت
   تجعلُ ليلاتي نهارامنأنت 

                                                           

 .١٢٢ديوان أمنية، ص  )١(

            هــ،  ١٣٠٤ابـن حجـة الحمـوي، خزانـة الأدب، المطبعـة الخيريـة، القـاهرة،        ) ٢(
 .٤٠٨ص 
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   تملأُ أيامي اخضرارامنأنت 

  )١( تسعد أحلامي العذارىمنأنتَ 

تصرح الشاعرة أن الحبيب هـو خيارهـا الوحيـد بـين النـاس، لكـن                
المتلقي يظل منتظرا الأسباب التي دعتهـا إلـى هـذا الاختيـار، فتـسردها               

عـدد الأسـباب التـي جعلـت        الشاعرة بأسلوب تفسيري يزيـل الإبهـام، فت       
الحبيب اختيارها الوحيد، فهـو الـذي يحيـل ليلهـا نهـارا، ويجعـل قلبهـا           

وقـد اتكـأت الـشاعرة علـى الاسـم          . ربيعا، ويحقق لها أحلامها البريئـة     
ومـن الأمثلـة    . جسرا لفظيـا لتحقيـق التفـسير المطلـوب        ) من(الموصول  

  :أيضا قولها في موضع آخر

 ها التائِهتيلذياأييدري بغص ليس   

 )٢(أنا ظَمآنَةُ الفُؤادِ، ولُقياك واحتي

المقـصود بالنـداء    ) التائـه (تفسيرا لهيئـة    ) الذي(جاء الاسم الموصول    
في البيت، ولو أن الشاعرة لـم تـستعمل الاسـم الموصـول لإزالـة إبهـام                 

 ـ(الاسم السابق له، لظل الإبهام واقعا في الـسياق، حيـث إن مفـردة                ) هالتائ
تحمل دلالات كثيرة متنوعة، فمنها الذي ضـلّ طريقـه فـي الـصحراء، أو               
الذي ضلّ طريقه في الحياة رمزيا، أو الـذي تـاه عـن أشـياء فـي حياتـه          

) الـذي (بيد أن الشاعرة قامـت بتوظيـف الاسـم الموصـول      . بجوانبها كافة 
ا لإزالة الإبهام وتفسير المقصود، فحددت التائه بالذي لـيس يـدري بغـصته            

 .الناتجة من ظمأ فؤادها المشتاق للقاء الحبيب

                                                           

 .١١٢ديوان أمنية، ص  )١(

 .٤٨، ص السابق )٢(
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ترك التصريح بذكر الـشيء إلـى ذكـر مـا يلزمـه،         "وهي  : الكناية •
واسـتعملتها الـشاعرة بغـرض إثبـات        . )١("لينتقل من المذكور إلى المتروك    

معنى من المعاني دون اللجوء إلى اللفظ الموضوع لـه فـي اللغـة، فتكـون                
 :ن ذلك قول الشاعرةعن طريق الإيماء والرمز، وم

  يا حبيبي هل لماضينا مِن الوصلِ إِياب؟
وأشدو بأغانيه العِذَاب أَنتشي منه  

  )٢( يسكِر أوتار الرباببالذيوأُغنِّي 
بالاسـم الموصـول    ) المـسكِر (كنَّت الشاعرة عـن المـادة المـسكرة         

 رضـابا؟   دون الإشارة المباشرة إلى طبيعة هـذه المـادة، أخمـرا أم           ) الذي(
ويشير السياق إلى أنها تقصد أغنيةً، لكنها لم تـصرح بطبيعتهـا أو كلماتهـا               

والكنايـة فـي الاسـم    . أو لحنها، فظلـت مجهولـة مبهمـة علـى المتلقـي        
حاصلة في أنها كنّـت بالأغنيـة المبهمـة المـستفادة مـن             ) الذي(الموصول  

الاسم الموصـول فـي سـياق الـسطر الـشعري، عـن الخمـرة الماديـة                 
  . لمسكرةا

  :ومن الكناية بالاسم الموصول أيضا قولها في موضع آخر
  أتترك العصفور في وحدته مقيدا؟

   كنتَ له على الزمانِ مسعِدامنوأنتَ 
   كنتَ له مِن الحنانِ مورِدامنوأنتَ 

  )٣(فرشتَ في دروبهِ لآلئًا وعسجدا

                                                           

السكاكي، يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلَّـق                ) ١(
 .٤٠٢، ص ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢نعيم زرزور، ط: عليه

 .٩٠ديوان أمنية، ص  )٢(

 .٨٦، ص لسابقا) ٣(
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 إلـى تعـداد     تركت الـشاعرةُ التـصريح بالاسـم المقـصود، ولجـأت          
صفاته الدالة عليه، وقـد اعتمـدت فـي الموضـعين التكـرار فـي البنيـة                 
والتركيب والوحدات المعجميـة، وهـذا أكـسب القطعـة الـشعرية الـسابقة              
سبكًا وترابطًا في المـستوى الـسطحي للـنص، كمـا أن تعـداد الـصفات                
المتوالية للكناية عن المقصود جعل النص محبوكًـا منـسجما فـي مـستوى              

فالتكرار زيادة علـى كونـه يـؤدي وظـائف دلاليـة       . "دة المقطع وفكرته  وح
معينة، فإنه يؤدي كذلك إلى تحقيق التماسـك النـصي، وذلـك عـن طريـق                
امتداد عنصر ما من بداية النص حتى آخره، هذا العنصر قـد يكـون كلمـة                
أو عبارة أو جملة أو فقرة، وهذا الامتداد يربط بـين عناصـر هـذا الـنص،                 

  .)١("د مع مساعدة عوامل التماسك النصي الأخرىبالتأكي
هم هذه الـدلالات فـي تحليـل الـنص الـشعري وإظهـار المقـدرة             تس

البلاغية والدقة اللغوية عند الشاعرة الكويتية سـعاد الـصباح التـي وظفـت              
الأسماء الموصولة بحسب معانيها الأصلية، إلـى جانـب الوظـائف الثانويـة       

الوصـف والتخـصيص والتعمـيم والتفـسير        التي تستفاد مـن الـسياقات، ك      
والكناية، وهي الدلالات الرئيسة التي تفضي إلـى جـوهر البحـث، وتبـدو              
أهمية هذه الدلالات في أنها تتولد من الاطلاع علـى مجموعـة مـن البنـى                

فهي تتكامل لتشكل البنية الـصوتية، وكـذلك الألفـاظ تولِّـد البنيـة      "النصية،  
لى البنية التركيبية، ومن كـل ذلـك تنبـع البنيـةُ            المعجمية، وتُفضي الجمل إ   

وتظهر من خلال تلك الدلالات عنايـة الـشاعرة بتحميـل جملـة             . )٢("الدلالية
                                                           

دراسـة تطبيقيـة    : ن النظريـة والتطبيـق    الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة النصي بي      ) ١(
، ٢٠٠٠، دار قباء للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة،            ١على السور المكية، ط   

٢/٢٢ . 

ط، دار التونـسية للنـشر،      .المسدي، عبدالـسلام، اللـسانيات وأسـسها المعرفيـة، د         ) ٢(
 .٣٣، ص ١٩٨٦تونس، 
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الصلة الدلالة المنوط بها إزالة الإبهام، بيد أن هـذه الجملـة حملـت الإبهـام                
في بعض المواضع، مما أخرجها من وظيفتها الأساسية، لكـن هـذا الإبهـام              

ور فاعل في استكشاف الدلالات في الـنص الـشعري، والغمـوض            كان ذا د  
أحيانًا يعطي المتلقين شحنة من التفاعل لاستكـشاف الغـامض فـي الـنص              

  .الشعري ومحاولة تفسيره
   الدلالة الأسلوبية لأسماء الإشارة: ثانيا

تعد أسماء الإشارة من المبهمات النـصية فـي اللغـة، ويـأتي إبهامهـا               
ألا : "شار إليه في كثيرٍ مـن المواضـع، ويقـول العكبـري           من عدم تحديد الم   

، مـن غيـر أن تُقبـل علـى          )هذا: (ترى أنه لو كان بحضرتك جماعة فقلت      
معنـى  : "وحدده ابـن يعـيش بمـا نـصه        . )١("واحد منهم، لم يعلم من تعني     

الإشارة الإيماء إلى حاضر بجارحة، أو ما يقـوم مقـام الجارحـة، فيتعـرف               
أن تخـصص للمخاطـب شخـصا يعرفـه بحاسـة           : الإشارةبذلك؛ فتعريف   

البصر وسائر المعارف هو أن تخـتص شخـصا يعرفـه المخاطـب بقلبـه،               
  .)٢("بالعين والقلب: فلذلك قال النحويون إن أسماء الإشارة تعرف بشيئين

وتأتي وظيفة أسماء الإشـارة فـي أنهـا تفيـد التماسـك النـصي فـي                
ي، وتحقيق الانـسجام بـين المعـاني فـي       مستوى البنية الكبرى للنص الشعر    

البنيـة  : فإن أي جملة في اللغـة تقـوم علـى بنيتـين           "البنية العميقة للنص،    
 وهـي تمثـل الـصورة الـصوتية، والبنيـة      Surface Structureالسطحية 

كمـا تفيـد الدلالـة    . )٣(" وتمثل الصورة الدلاليـة  Deep Structureالعميقة 
                                                           

 .٤٦٩، ص ٢العكبري، المتَّبع في شرح اللمع، ج )١(

إيميـل بـديع    : الزمخشري، موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفـصل، تحقيـق          ) ٢(
 .١٢٦، ص ٣، ج٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يعقوب، ط

، المؤسـسة الجامعيـة     ١الكراعين، أحمد نعيم، علم الدلالة بين النظـر والتطبيـق، ط          ) ٣(
 .٩٤، ص ١٩٩٣للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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ى قـرب المـشار إليـه أو بعـده عـن            في أسماء الإشارة في إيـضاح مـد       
ذا للقريـب،   : يقـال "حيـث   . المشير، وتستعمل لكـل منهـا أدوات خاصـة        

ودلالـة القـرب والبعـد مختَلـفٌ        . )١("وذلك للبعيد، وذاك للمتوسـط بينهمـا      
عليها عند بعض علماء البلاغة؛ حيث إنهـا تأخـذ دلالات أسـلوبية مختلفـة               

  .باختلاف توظيفها في السياق
تي أبرز الدلالات الأسلوبية لأسـماء الإشـارة عنـد الـشاعرة            وفي ما يأ  

  :سعاد الصباح، وهي على النحو الآتي
لاسم الإشـارة فـي الـسياق اللغـوي إحالتـان      : تقرير القول السابق  •

نصيتان؛ قبلية وبعدية، وتعد دلالـة القـول الـسابق مـن متعلقـات الإحالـة           
 الإحالة القبليـة تكـون قريبـة        النصية القبلية التي يحملها اسم الإشارة، وهذه      

تارة، وبعيدة أخرى، فأما القريبة فهي أن يكون المحـال بـه والمحـال إليـه                
 :في سطر شعري واحد أو سطرين متتاليين، كما في قولها

  فإن أثارت فيك بعض انفعال
  )٢( لي حلم شهي المنالفذاك

إن تقرير القول السابق حاصل فـي اسـتعمال الـشاعرة اسـم الإشـارة             
في مطلع الشطر الثاني، ولو تم فصله بنفسه لظـل مبهمـا لا يـؤدي               ) ذاكف(

أي معنًى، بيد أنه لما تعلّق بسابق في الـنص وأشـار إليـه صـار تقريـرا                  
على حضوره وتأكيدا له، فالإحالة في هذا النمط نـوع مـن أنـواع التكـرار                

لإشـارة  يتم فيه الاستغناء عن تكرار الوحدة المعجميـة نفـسها والاكتفـاء با            
إلى القول السابق لدلالة السياق عليـه، بـشرط أن يظـل المعنـى واضـحا                

                                                           

 شـرح كافيـة ابـن الحاجـب، تـصحيح           ،ستربادي، محمد بـن الحـسن     الرضي الا ) ١(
 .٤٧١، ص ٢جت، . يوسف حسن عمر، د: وتعليق

 .٦-٥ديوان أمنية، ص  )٢(
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دون لبس أو غموض، وهو يحقق الإيجـاز إضـافة إلـى تلافـي التكـرار                
  . غير المفيد

  :ومن تلك الإحالة أيضا قولها
  أبعد أسبوعين ألقى النوى
  تدفع آمالي إلى المنحدر؟

 هذايا ربظالم قدر   
  )١( !ك رد القدريا ليتنا نمل
لتحيـل بـه إلـى الـسطرين        ) هـذا (استعملت الشاعرة اسـم الإشـارة       

السابقين له، ويعد الإيجاز من أهم مميزات الإحالـة؛ إذ يغنـي عـن تكـرار                
الوحــدات المعجميــة، ويعــد مــن أبــرز أدوات الــربط بــين المفــردات 

والتقريـر الحاصـل فـي هـذا التوظيـف آتٍ مـن             . والتراكيب في الـنص   
  .في السياق) هذا(كرار المضمر الذي حققه اسم الإشارة الت

أن يـستوفي الـشاعر     : التفـسير : "حدده ابن رشيق بقولـه    : التفسير •
. )٢("شرح ما ابتدأ به مجملاً، وقلما يجيء هذا إلا في أكثر مـن بيـت واحـد                

، )الإبهـام والإيـضاح   (إما رؤية المعنى في صـورتين مختلفتـين         : "وفائدته
عنى في النفس تمكنًا زائدا، لما طبـع االله النفـوس عليـه، مـن               أو ليتمكن الم  

. )٣("أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين، كـان أوقـع فيهـا مـن أن يبـين أولاً                  
 :ومن أظهر أمثلته

  ومضى الليل قصيرا، وبدا الفجر نذيرا
                                                           

 .٩٤ديوان أمنية، ص  )١(

محمـد  : ابن رشيق، الحسن القيرواني، العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه، تحقيـق             ) ٢(
 .٦٢١، ص ١ ج،١٩٩٤، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ٢قرقزان، ط

: ابن معصوم، علي صدر الدين المدني، أنوار الربيـع فـي أنـواع البـديع، تحقيـق                ) ٣(
 .٣١، ص٦، ج١٩٦٩، مطبعة النعمان، النجف، ١شاكر هادي شكر، ط
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  وإذا لقياك رؤيا، ترسم الوهم قُصورا
  وإذا بي أنا وحدي، أشرب الدمع المريرا

  )١( الأيام تقصينا، فلا ندري المصيراهكذا
دلالة التفسير للـسياق الـسابق لـه، وقـد          ) هكذا(حيث أفاد اسم الإشارة     

أسقطت الشاعرة من خلاله حـالات الفقـد التـي تعرضـت لهـا مـن بعـد             
  .الفراق، على غيبية القدر حيث يكون مصير الإنسان مجهولاً

  :وفي قولها أيضا
  أريجهذه دار، وأسوار، وروض و

ى من ضحكاتٍ، وصراخٍ وضجيج٢(وصد(  
حيـث ابتـدأت الـشاعرة باسـم        " ولدي في المدرسة  "وهي مطلع قصيدة    

. ثم أدرجت تفاصيل المدرسـة مـن المبنـى إلـى المـضمون            ) هذه(الإشارة  
جـزءا مـن الـنص      ) ولـدي فـي المدرسـة     (وهنا جعلت الشاعرة العنوان     

مثـل معلمـا عليـه يقـوم        الجملة الأولى في أي نـص ت      "الشعري، حيث إن    
اللاحق منه ويعود، وداخل تلـك الجملـة نفـسها يمثـل اللفـظ الأول منهـا                 

  .)٣("معلما تقوم عليه سائر مكوناتها
إن الوظيفة الدلالية التي تقـوم بهـا أسـماء الإشـارة هـي              : الإبهام •

إزالة الإبهام من خلال الإحالة إلـى سـابق فـي الـنص أو لاحـق يـشرح                  
حه ويحرر القارئ من التـشتت، ولكـي يـؤدي اسـم الإشـارة              المبهم ويوض 

هذه الوظيفة فعليه الإحالة إلـى صـريح فـي الـسياق، وإلا فـإن الإبهـام                 
 :ومن ذلك قولها. سيظل حاضرا

                                                           

 .١٠٨ديوان أمنية، ص  )١(

 .٣٢، ص السابق )٢(

، ١٩٩٣، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت،          ١الزناد، الأزهر، نسيج الـنص، ط      )٣(
 .١٧ ص
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  )١( الخطابهذامولاي، إن جاءك 

وظيفته المنوطة به فـي إزالـة إبهـام حقيقـة           ) هذا( اسم الإشارة    لم يؤد 
، ولـو أن الـشاعرة اكتفـت بهـذا التـصوير لظـل              الخطاب بالنسبة للمتلقي  

الإبهام حاصلاً، لكنها قامت بإزالة الإبهـام مـن خـلال الأسـطر الـشعرية               
اللاحقة لاسم الإشارة، والتي تضمنت جميعهـا إحـالات إلـى الـسطر الأول              

  :كما كنا قد أشرنا من قبل في الحديث عن الإحالة، فقالت الشاعرة
  أوراقه من شوق روحي

حروفهمن ذَوب قلبي المذاب   
من أدمعٍ وانتحاب مِداده  

ي رضابمن كأس حب وعطره  
بعد الغياب لاً عينيكقب٢(م(  

يحمل هذا الخطاب مشاعر الشاعرة وأحاسيـسها تجـاه المرسـل إليـه،             
فأوراقه من الشوق، وحروفه من القلب، ومداده مـن الـدمع، وعطـره مـن               

وردتهـا الـشاعرة سـاهمت كثيـرا فـي      وإن كل هذه التفاصيل التي أ . الحب
إزالة الإبهام عن الخطاب الذي أشارت إليـه فـي الـسطر الأول، وجعلـت               

  .المعنى واضحا ومفهوما

إن تقديم اسم الإشارة في ابتـداء الكـلام يفيـد لفـت انتبـاه           : التعظيم •
السامع إلى أهمية الكلام اللاحق، والقصد هـو الـذي يحـدد مـضمون هـذه                

 ا، والتعظـيم يكـون فـي الفخـر والمـدح               الأهمية، تعظيما كانت أو تحقيـر
 :والوصف والغزل وما إلى ذلك، كما في قول الشاعرة

                                                           

 .٢٩ديوان أمنية، ص  )١(

 .٢٩، ص السابق )٢(
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 البحرِ ما أعظمه هذاوكِفاح١( الكِفاح(  
تستفاد دلالة التعظيم فـي اسـم الإشـارة مـن عـدة عناصـر لغويـة                 

 ـ )الكفـاح، أعظمـه   : (تضمنها السياق تأكيدا لدلالة التعظيم، وهـي       رار ، وتك
الكفاح مرتين اثنتين؛ أولى بالوحدة المعجميـة نفـسها فـي مطلـع الـسطر               
الشعري ونهايته، وتكرارا ضمنيا مـن خـلال الإحالـة التـي حملهـا اسـم                

  ). هذا(الإشارة 
  :ومن الأمثلة على دلالة التعظيم قولها أيضا
  )٢( البريقهذاورآه القوم واستغرقهم 

فـي الـسياق الـذي ورد فيـه، وهـو           التعظـيم   ) هذا(أفاد اسم الإشارة    
 .تعظيم للبريق في ذاته وليس للقوم واستغراقهم رؤيته

يقصد بالتحقير التقليـل مـن شـأن الآخـر والحـطُّ مـن              : التحقير •
قيمته، وجاءت هذه الدلالـة فـي قولهـا وهـي توجـه كلامهـا للمـستعمر                 
المعتدي، وتقصد بهم الصهاينة المحتلـين دولـة فلـسطين العربيـة، حيـث              

 :ولتق

  من هم قومكم؟ ومِن أَين جاؤوا؟

  من أبوكُم؟ من أُمكم؟ من ذَووكُم؟

  أين تاريخكم وأين البناء؟

  خير أسلافكم ذرته السوافي

في تِيهها سيناء وطوته..  

   أدبروا فلم يبقَ منهمهكذا
                                                           

 .٨ديوان أمنية، ص  )١(

 .٧، ص السابق )٢(
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 )١(فكلُّكُم لُقطاء... بعد موسى

فـي سـياق تحقيـر اليهـود        ) هكـذا (استعملت الشاعرة اسم الإشـارة      
المستعمرين، فتضمن اسم الإشارة معنـى انـدحار المـستعمرين وهـزيمتهم            

، فاتكـأت   ١٩٥٦في سيناء خـلال العـدوان الثلاثـي علـى مـصر سـنة               
الشاعرة على تاريخ المجد العربي فـي الانتـصار علـى المحتـل ودحـره،               

 .ليأخذ منها العدو دروسا جديدة في استمرار مبدأ الكفاح

من الأساليب المهمـة التـي تؤديهـا أسـماء          : لتقريب والاستحضار ا •
الإشارة، إضافة إلى اعتبارها مـن أصـل دلالاتهـا علـى القـرب والبعـد                

ويساهم التقريـب والاستحـضار فـي       . لدلالتها الإشارية التي تؤدي إلى ذلك     
بحكم رفع الشأن، فـلا يغيـب عـن الخـاطر، فكأنـه             "أن يختص المخاطب    

 : ومنه قولها.)٢("نصب عينيه

   أيامنا تمضي بناهذه
  )٣(وأنا باقية حيث أنا

تشير الشاعرة إلى الأيام الـسريعة التـي تمـضي دون توقـف، وهـذه               
الأيام هي من المجردات الثابتـة فـي مـسيرة الكائنـات وتكـوين الـزمن،                
فدرجة القرب منها حتمية ولصيقة، مما توافـق مـع الدلالـة التـي يؤديهـا                

  . في البيت) هذه(اسم الإشارة 
  :وقولها أيضا

  !ما اسمه؟ عاشَ وأوفى وتبارك: سألوني

                                                           

 .٢٠-١٩ديوان أمنية، ص  )١(

توفيـق الفيـل؛ عبـداللطيف      : الطيبي، الحسين بن محمد، التبيان في البيـان، تحقيـق         ) ٢(
 .٥٤، ص ١٩٨٦، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ١لطف االله، ط

 .٢٥نية، ص ديوان أم )٣(
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  )١( ولدي، معقد آمالي، مباركهذا: قلتُ
دلالـة التقريـب والاستحـضار فـي المـستوى          ) هذا(أفاد اسم الإشارة    

الدلالي العام، وبخاصة في الدلالة التي تـضمنها بـين الـشاعرة الأم وابنهـا               
دلالة المعنى، فالعلاقة بـين الأم والابـن قريبـة          مبارك، فوافقت دلالة الأداة     

 .إلى حد كبير، وهي من أوثق العلاقات الاجتماعية الأسرية

الدلالـة علـى القريـب، فـضلاً عـن        ) ذا(يفيد اسم الإشارة    : العموم •
تحديد المشار إليه وبيانه، بيد أن الـشاعرة سـلكت دلالتهـا الأسـلوبية فـي                

 :يه، كما في قولهانطاق العموم دون تحديد المشار إل

  مولاي، كيف اختلتَ فوق الثرى؟
  )٢ (.. البشرهذاولستَ من طينة 

تحققت دلالة العموم في إشارة الشاعرة إلى جميع البشر دون تحديد 
  . أشخاص بعينهم

وقد تستفاد دلالة التعميم من خلال تـضمن اسـم الإشـارة إحالـةً إلـى                
إلـى إعـادة التـصريح بـه،        مجمل كلام سابق في السياق، مما ينفي الحاجة         

ومـن أمثلـة ذلـك      . لاكتفاء السياق بالدلالة الواضحة على المعنـى المـراد        
  :التي مطلعها" ليتني"قول الشاعرة في قصيدتها 

ليتني سيجارة في ثغرك الحلو الرجاء  
ا، كلَّ صباح ومساء٣(تتفانى فيك لثم(  

  :تقول) تنيلي(وبعد ثلاثة عشر بيتًا تبدأ أشطارها الأولى بالتمني 
فأنا مثلك يا مولاي أهوى الكبرياء  

                                                           

 .٣٣ديوان أمنية، ص  )١(

 .١٠٣، ص السابق )٢(

 .١٠٠، ص السابق )٣(
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  )١( أحلامي، فخذْ منها وحققْ ما تشاءتلك
اختصرت الشاعرة جميع الأمنيات التـي تحـدثت عنهـا فـي القـصيدة              

، فأفـاد اسـم الإشـارة فـي         )تلك(من خلال اسم الإشارة الدال على المؤنث        
أبـرز  موضعه العموم في الإحالـة إلـى كامـل الـنص الـشعري، ومـن                

الدلالات التي يحققها استعمال اسـم الإشـارة فـي هـذا الموضـع، دلالـة                
التماسك النصي في البنية الكبرى للنص الـشعري، حيـث تلتفـت الـشاعرة              
في نهاية القصيدة إلى مطلع الأبيات ومتنها، ممـا يجعـل الـنص الـشعري               

  .متماسكًا من بدايته إلى نهايته
سـم الإشـارة فـي اسـتعماله دون         تأتي الدلالة الأسلوبية لا   : الشفقة •

تكرار الوحدة المعجمية نفـسها حرصـا علـى قـدر المكـرر ومكانتـه، أو                
حذرا من تكرار صفة تجرح فؤاده، ويكون هذا مـن بـاب الـشفقة والرأفـة                
بحاله، وفي هذه الحالـة فـإن الدلالـة الأسـلوبية متعلقـة بالحـال النفـسية                 

 :للمحال إليه، كما في قولها

   التي انصرمت الثلاثونهذي
  في العمر، تحمل صيحة الناعي

   أنا، والبرد في رئتيهذي
  )٢(يغتالُ أوصالي وأضلاعي

مـستفادة مـن سـياق      ) هـذي (إن دلالة الشفقة التي حملها اسم الإشارة        
النص الذي يدور حول غاسـلة الثيـاب الفقيـرة التـي تـستجدي الـشاعرة                

 ـ          ة بلـسان حالهـا   بعض العطاء، وقد وصفت الـشاعرة هـذه المـرأة الكادح
  .شعرا بما يعبر عن معاناتها بنبرة الشفقة الواضحة في النص

                                                           

 .١٠١ديوان أمنية، ص  )١(

 .٤١، ص السابق )٢(
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من خلال ما تم تناولـه فـي الـدلالات الأسـلوبية لأسـماء الإشـارة،                
 -المبهمـة فـي نفـسها     -يلاحظ أن الشاعرة اعتمدت على أسـماء الإشـارة          

لصياغة بعض جملها الـشعرية ضـمن دلالات أسـلوبية متنوعـة بحـسب              
الــسياق الــذي وردت فيــه، فجــاءت لتقريــر القــول الــسابق وتوكيــده، 

لتحقير، والتنبيـه، والعمـوم، والغيـاب، والتقريـب،         والتفسير، والتعظيم، وا  
والشفقة، كما أنها لم تستطع أحيانًا النهوض بإزالـة الإبهـام، حيـث يكـون               

  .المحال إليه مبهما
   الدلالة الأسلوبية للضمائر : ثالثًا

: السر وداخل الخاطر، وما يـضمره الإنـسان فـي قلبـه           : "الضمير لغةً 
أي غيبتـه   : وأضـمرته الأرض  .  المخفـى  :والهوى المـضمر  . هو ما يخفيه  

ولأن الاســتعمالات اللغويــة لمفــردة الــضمير تفيــد . )١("بمــوت أو ســفر
الإضمار والإخفاء في جملتهـا، فـإن المعنـى النحـوي مـرتبط بـالمعنى               

مـا وضـع لمـتكلم أو       : "وحد الضمير اصـطلاحا   . اللغوي لتعريف الضمير  
وحــدده . )٢(" أو حكمــامخاطــب أو غائــب تقــدم ذكــره لفظًــا أو معنًــى

الضمائر هي تلك الألفاظ المعروفـة فـي كتـب النحـاة            : "الهيشري بما نصه  
  . )٣("أنا أنت: مثل

لا يـدل علـى مـسمى كالاسـم،         "ويأتي إبهام الضمير من حيـث إنـه         
وإنما يعمل على تعيين مـسماه، ولا يـدل علـى موصـوف بالحـدث، ولا                

                                                           

 ).ضمر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )١(

 .٤٠١، ص٢جشرح كافية ابن الحاجب، الرضي الاستربادي، ) ٢(

 ـ        ) ٣( ة العربيـة، منـشورات كليـة       الهيشري، الشاذلي، الضمير بنيتـه ودوره فـي الجمل
 .٢٩١، ص ٢٠٠٣الآداب، جامعة منوبة، تونس، 
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: امه أيضا مـا قالـه الـسامرائي       ومن أوجه إبه  . )١("على حدث وزمن كالفعل   
ـــت ، فالأصــل     ير فـي اللغــة مــن أضــمرت أي أخف        يالضـم"

دل علــى المسـتتر مـن الضــمائر، ودلالته علـى البـارز منهـا            يأن  
   .)٢("من باب التوسع

والضمير أداة لغوية غير متعلقـة بمجـرد أو محـسوس، إنمـا ترجـع               
عا لتكراره لإمكانيـة اسـتخراج الدلالـة        إلى الاسم الظاهر الذي حلَّ محلَّه من      

من سياق النص الوارد فيه، لذا كان الـضمير مـن أظهـر أوجـه الإبهـام                 
والـضمائر جميعهـا سـواء أكانـت        . الذي يتيه فيه القارئ بحثًا عن المعنى      

للمتكلم أم للمخاطب أم للغائـب تحتـاج إلـى مـا يزيـل إبهامهـا ويفـسر                  
    ن مـدلولهما بالإحالـة إلـى كـل مـن           غموضها، فالمتكلم والمخاطب يتعـي

المتكلم والمخاطب، أما الغائـب فإنـه يحتـاج إلـى مـا يفـسره بتوضـيح                 
  .مرجعه

إنمـا صـار    : "وحدد سيبويه الإبهام الحاصل في الـضمير بمـا نـصه          
الإضمار معرفةً لأنك إنما تضمن اسـما بعـدما تعلـم أن مـن يحـدث قـد                  

 .)٣("ا يعلمهعرف من تعني وما تعني وأنك تريد شيئً

القبليــة (النــصية : وتــأتي وظيفــة الــضمائر فــي الإحالــة بنوعيهــا
والمقامية، كما أن دلالة الضمير تتجـه إلـى إعـادة المعنـى دون              ) والبعدية

تكرار الوحدة المعجمية نفسها، فهو يعيد إلى ذهـن الـسامع مـذكورا بعينـه               
 الرضـي إلـى هـذه    معلوما لدى المتكلم والمستمع المتابع للسياق، وقد أشـار     

                                                           

مطهري، صفية، الدلالة الإيحائية في الـصيغة الإفراديـة، اتحـاد الكتـاب العـرب،               ) ١(
 .٢٠٤، ص ٢٠٠٣دمشق، 

 .٣٩، ص ٢٠٠٢، دار الفكر، ٢السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط) ٢(

، مكتبـة   ٣عبـد الـسلام هـارون، ط      : كتـاب، تحقيـق   سيبويه، عمرو بن عثمان، ال     )٣(
 .٦، ص ١، ج١٩٨٨الخانجي، القاهرة، 
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وكذا ضمير الغائب، نص فـي أن المـراد هـو المـذكور        : "الوظيفة بما نصه  
كما أن الـضمير يكـون بـديلاً        . )١("جاءني زيد وإياه ضربتُ   : بعينه في نحو  

يتقارضـان معنًـى واحـدا فـي        "من الاسم الظاهر وكنايـة عنـه، وهمـا          
اللفـظ نفـسه    الأسلوب، فلو عدنا بالإضمار إلـى الإظهـار لحـصلنا علـى             

ــى المــدلول نفــسه ــد الــضمير أيــضا الإيجــاز والاختــصار . وعل ويفي
  .)٢("والاحتراز من الإلباس

  :يقسم الضمير في العربية بحسب وجوده اللفظي أو عدمه إلى
 ).متصل، منفصل(ضمير بارز  -

 .ضمير مستتر -

الأصـل العـام فيـه هـو تقـديم          "وتجدر الإشارة في الضمير إلـى أن        
فصل، فـلا يجـوز العـدول إلـى المنفـصل إلا إذا تعـذر           المتصل على المن  

  .، عدا مواضع مستثناة بينها النحويون في تعريفاتهم)٣("الاتصال
ما لا يفتتح به النطق؛ إذ لا يـستقل بنفـسه عـن             "فالضمير المتصل هو    

، ولـم يتـضمن ديـوان       )٤("إلا في ضرورة الـشعر    ) إلا(عامله، ولا يقع بعد     
لضرورة، ولعل هذا يـشير إلـى اعتمادهـا الـشائع           الشاعرة استعمالها هذه ا   

المعتمد فـي نظمهـا، فـلا يقيـدها وزن ولا تحكـم قريحتهـا قافيـة، ولا                  
  . تضطرها قاعدة نحوية لانتهاجها لإقامة شعرية النص

                                                           

 .٨٤، ص ٢، جشرح كافية ابن الحاجبالرضي الاستربادي،  )١(

، مجلة مجمع اللغة العربيـة، مجمـع اللغـة العربيـة            "فلسفة الضمير "النجدي، علي،    )٢(
 .٢٤ - ٢٣، ص ٢٠، ج ١٩٦٦بمصر، 

أحمـد حـسن حامـد،      : د بن سـليمان، أسـرار النحـو، تحقيـق         ابن كمال باشا، أحم   ) ٣(
 .١٧٣ت، ص . منشورات دار الفكر، عمان، د

، دار  ٥ابن هشام، عبداالله الأنصاري، أوضـح المـسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك، ط                 )٤(
 .٨٣، ص ١، ج١٩٧٩الجيل، بيروت، 
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يمكـن ابتـداء الكـلام      "أما الضمير المنفصل فيختلف عن المتـصل؛ إذ         
ومـن  . )١("يتـأخر عنـه   به ووقوعه في أول الجملة، وقد يـسبق العامـل أو            

  :ذلك في قول الشاعرة
  هذه أيامنا تمضي بنا
  )٢(وأنا باقية حيث أنا

أما الـضمير المـستتر فوجـوده أسـاس لاسـتكمال ركنـي الإسـناد،               
ويقـسم إلـى ضـمير مـستتر وجوبـا          . وغيابه استتار وليس حذفًا للاستغناء    

بعـد  وهو الذي لا يغني عنه ظاهر ولا ضـمير بـارز كالمـستتر المرفـوع           
  : فعل الأمر، كما في قول الشاعرة

وِ عنهاِر ..الحصاد أيام بأنه قر  
٣(لقيام الوحدة الكبرى وتحقيق المراد(  

والمستتر جوازا وهـو الـذي يخلفـه اسـم ظـاهر أو ضـمير بـارز                 
  :كما في قول الشاعرة. كالمستتر المرفوع بعد الفعل الماضي
  إن اسمي صدى الناي : قال لي

٤( الكمانِوإيقاع(  
ومن أهـم الـدلالات الأسـلوبية التـي ينتجهـا التوظيـف الأسـلوبي               

  :للضمير
الأصـل فـي الخطـاب أن يكـون مقـصودا لمعـين فـي               : العموم •

التواصل اللغوي المعتاد، لكنه قد يخرج إلـى معنـى غيـر مخـصص يفيـد                

                                                           

 .١٩٧، ص ١العكبري، المتَّبع في شرح اللمع، ج )١(

 .٢٥ديوان أمنية، ص  )٢(

 .١٧، ص السابق )٣(

 .١٣٠، ص السابق )٤(
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العموم، وأشهر مواضع هذا التعمـيم تكـون فـي النـصوص الفنيـة التـي                
 :ومن أمثلة هذا التوظيف قول الشاعرة.  الظاهرتخالف مقتضى

  )١(أججوا الحقد أيها الأشقياء
فالشاعرة جعلت الكلام في سياق العموم باستعمال الضمير المتصل الدال 
على جماعة المخاطبين، وإن استعمالها التخصيص للأشقياء دون سواهم يدخل 

إن خطابها موجه في التعميم لاتساع الشريحة التي قصدتها الشاعرة، حيث 
  :للعرب، ومن ذلك قولها أيضا

  أيها العالقون في ذيل أمريكا
  )٢( وبالدون يعلق الأدنياء

وهنا أيضا جعلت الشاعرة الكلام في سياق العموم باستعمال الضمير 
  :المتصل الدال على جماعة المخاطبين، ومن ذلك أيضا قولها

  هكذا أدبروا فلم يبق منهم
  )٣(لقطاءفكلكم .. بعد موسى

حيث انتقلب بصيغة الخطـاب العمـومي مـن جماعـة الفـاعلين إلـى               
جماعة المخاطبين، وقـد اتكـأت الـشاعرة علـى اسـتعمال هـذه الدلالـة                
العمومية في مواضع كثيـرة فـي ديوانهـا، وتعـد هـذه الدلالـة للـضمير                 

  .تخلصا من النقد المباشر في أي قضية تريد الشاعرة الكلام فيها
وتستفاد هـذه الدلالـة مـن الإحالـة النـصية           : لسابقتقرير القول ا   •

القبلية التي يحملها الضمير، وتارة قـد تكـون إحالـة قبليـة قريبـة، كـأن                 
 :تكون في البيت الشعري الواحد، مثل قولها

                                                           

 .١٨ديوان أمنية، ص  )١(

 .٢٠، ص السابق )٢(

 .٢٠، ص السابق )٣(
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  ومنهم، المهاجرينيا بلاد 
والدهماء ١(جاءنا الضائعون( 

ــي   ــصل ف ــضمير المت ــشاعرة بال ــت ال ــث أحال ــنهم(حي ــى ) م إل
، فهي إحالة قبليـة قريبـة، جـاء اسـتعمالها إيجـازا وتلافيـا               )هاجرينالم(

، إضـافة إلـى تقريـر القـول الـسابق           )المهاجرين(لتكرار الوحدة المعجمية    
  . دون إعادة تكراره، حيث إن السياق يدل عليه دلالة واضحة

  :وتارة أخرى تكون في الإحالة القبلية البعيدة، كما في قولها
  مكتوب لي عبر السنين الالقدرورفضتُ 

  )٢( فوق الجبينخطَّهغير أنَّا لا نرى ما 
إلـى  ) خطَّـه (فـي   ) الهـاء (حيث أحال الـشاعر بالـضمير المتـصل         

في السطر الأول من المثـال، فـصل بـين المحـال والمحـال إليـه               ) القدر(
بتسع فواصل كلامية من حرف وفعل واسم، وتأتي فائـدة الإحالـة هنـا فـي                

مـرة أخـرى فـي سـطرين        ) القـدر ( الإيجاز وتجنب تكرار     الأول: جانبين
متتاليين، والثاني التماسك النصي بـين الـسطر الثـاني المتـضمن ضـمير              
الإحالة والسطر الأول المتضمن المحال إليه، وهو مـا يـؤدي دلالـة تقريـر         

  .القول السابق بالضمير دون إعادة ذكر الاسم المقصود بالتقرير
 الأسلوبية في الإحالـة القبليـة المجملـة، حيـث           وتارة تكون هذه الدلالة   

  :توجز الإحالة كلاما سابقًا، بالضمير فقط، كما في قول الشاعرة
  الخطاب، إن جاءك هذا مولاي

  أوراقه من شوق روحي
من ذَوب قلبي المذاب حروفه  

                                                           

 .٢١ديوان أمنية، ص  )١(

 .٢٨، ص السابق )٢(
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من أدمعٍ وانتحاب مِداده  
ي رضابمن كأس حب وعطره  

  )١(بمقبلاً عينيك بعد الغيا
يتضمن السطر الأول اسمين محالاً إليهما فـي الأسـطر اللاحقـة، همـا            

فأحالت إليـه الـشاعرة بعـد       ) مولاي(، فأما الاسم الأول     )الخطاب(،  )مولاي(
وأما الاسم الثاني   ). عينيك(في  ) الكاف(خمسة أسطر شعرية بالضمير المتصل      

الضمير المتصل الهاء، في    فأحالت إليه في الأسطر الأربعة اللاحقة ب      ) الخطاب(
، وهي إحالات قبلية تباعدت تدريجيا عن       )أوراقه، حروفه، مداده، عطره   (قولها  

الاسم المحال إليه، فأوجدت تماسكًا نصيا بين السطر الأخير والـسطر الأول،            
  .وأدت وظيفتها في تقرير القول السابق لها

قـه، والهمـز فيـه لغـة        أوث: وكَّد العقد والعهـد   : "في اللغة : التوكيد •
أَوكَدته وأَكَّدتـه وآكَدتـه إِيكادا، وبالواو أَفـصح أَي شـددته، وتوكَّـد            : يقال

الأْمر وتأَكَّد بمعنى، ويقـال وكَّـدت اليمـين، والهمـز فـي العقـد أجـود،                 
: إِذا عقدت فأَكِّد وإذا حلفت فَوكِّـد ووكَّـد الرحـل والـسرج توكيـداً              : وتقول

تابع يقـرر أمـر المتبـوع فـي النـسبة أو الـشمول،          ":واصطلاحا. )٢("شده
وبعبـارةٍ أخـرى هـو      . )٣("عبارة عن إعـادة المعـنى الحاصل قبلـه      : وقيل

  . )٤(أن يكون اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته، ويسمى إعادة
                                                           

 .٢٩ديوان أمنية، ص  )١(

 ).وكد(لسان العرب، مادة ) ٢(

اف جماعـة مـن العلمـاء بإشـر       : الشريف الجرجاني، التعريفات، ضبطه وصـححه     ) ٣(
 .٧١، ص ١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الناشر، ط

معجـم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة،       : الكفوي، أيوب بن موسى، الكلِّيـات     ) ٤(
، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،       ٢عدنان درويــش؛ محمـد المـصري، ط       : تحقيق

 .٢٦٧، ص ١٩٩٨
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لفظًا يراد به تثبيت المعنـى فـي الـنفس وإزالـة            : "وبهذا يكون التوكيد  
ــد ــن الح ــبس ع ــهالل ــدث إلي ــد . )١("يث أو المح ــع التوكي ــن مواض وم

  :الاصطلاحي بتكرار الضمير في الجانب السلبي، قول الشاعرة
   أرسلتهم لإنشاء ملكٍأنتِ

الغوغاء في بلادي، قِوامه  
   حرضتهم على نزع أرضيأنتِ

  )٢(إن أرضي سماء... حسبي االله
اطـب  حيث كـررت الـشاعرة الـضمير المنفـصل الـدال علـى المخ             

أنـتِ  (في المقطع الشعري فـي موضـعين اثنـين مخاطبـة أمريكـا              ) أنتِ(
أي لليهـود فـي احـتلال أرض فلـسطين، فأفـاد            ) أرسلتهم، أنت حرضتهم  

  . الضمير توكيد فعل أمريكا بالقيام بالإرسال والتحريض
أما في الجانب الإيجابي، وظفـت الـشاعرة الـضمير المنفـصل الـدال              

  :ادة التوكيد، فقالتلزي) أنا(على المتكلم 
   ظمآنةُ الفؤادِ، ولقياك روحيأنا
   صوفيةُ الحنين، ومغناك كعبتيأنا
  )٣( إن مِتُّ في هواك، فذِكراك جنَّتيأنا

إن الفرق بين التخـصيص والتوكيـد قـائم علـى تقـدم             : التخصيص •
حرف النفي، فإذا تقـدم المـسند إليـه مـسبوقًا بحـرف النفـي أفـاد ذلـك                   

، حيـث   )مـا أنـا ضـربت زيـدا       (ند إليه بالخبر الفعلي نحو      تخصيص المس 

                                                           

، عـالم   ١صـاحب أبـو جنـاح، ط      : ابن عصفور، شرح جمـل الزجـاجي، تحقيـق        ) ١(
 .٢٦٢، ص١، ج١٩٩٩الكتب، بيروت، 

 .٢١ديوان أمنية، ص  )٢(

 .٤٨، ص السابق )٣(



  
  
  
  
  

  فاطمة عبداالله ناصر العازمي ٠د                                                     

-١٦٩-  

أفاد هذا القول إثبات فعل الضرب ونفي الفاعـل، أمـا إذا لـم يـسبق بـأداة                  
ومـن أبـرز أمثلـة دلالـة        . )١(نفي فيجوز أن يفيد التخـصيص أو التوكيـد        

التخصيص التي وردت عنـد الـشاعرة سـعاد الـصباح، قولهـا فـي نقـد                 
مريكـا بـين ذوي البـشرة البيـضاء وذوي البـشرة            التمييز العنصري في أ   

 :السوداء

جائعين ولكن ودوانظروا الس  
مههم أقوياء٢( بتأييدِ رب(  

) الـسود الجـائعين   (تخصيص الكـلام عـن      ) هم(أفاد الضمير المنفصل    
في السطر الأول، فاختص الضمير بتمييـز حـالهم عمـن سـواهم، إضـافة               

  .إلى الإيجاز وتلافي التكرار
يعد ضمير الشأن أظهـر الـضمائر تمثـيلاً لهـذه الدلالـة،             : التعظيم •

فهو عائد إلى المسؤول عنه بسؤال مقـدر، فيـرد مبهمـا ثـم تتبعـه جملـة                  
. تفسيرية، ولابد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئًا عظيمـا يعتنـى بـه             

 :كما في قولها

  هن أحرار، لأن االلهَ صاغَ القلب حرا
نأسارى كبريائي، وهي بي أولى وأحرىه   

  )٣(كبريائي هي، من كلِّ المنى أعظم قدرا
  :وقولها في موضع آخر

  أنتَ من تجعلُ ليلاتي نهارا
  أنتَ من تملأُ أيامي اخضرارا

                                                           

: الجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الإعجـاز، شـرحه وعلَّـق عليـه ووضـع فهارسـه              ) ١(
 .١١١ -١٠٨، ص ١٩٩٥، دار الكتاب العربي، بيروت، ١محمد التنجي، ط

 .٢١ديوان أمنية، ص  )٢(

 .٧٣، ص السابق )٣(



  
  
  
  
  

  المبهمات النصية         

-١٧٠-  

  

  )١(أنتَ من تُسعد أحلامي العذارى
لم يحمل الضمير دلالة واضحة لولا التفسير القريـب اللاحـق لـه فـي               

 ـ   اءت الدلالـة فـي سـياق تعظـيم المخاطـب المقـصود،             سياق النص، فج
  .حضورا أو غيابا على السواء

، ويعنـي اصـطلاحا     )٢("الملاطفة وإزالة الوحـشة   "لغة هو   : الإيناس •
ويـؤدي الـضمير هـذه      . وجود طرفين مشاركين بالحدث يأنسان ببعـضهما      

الوظيفة من خلال دلالة المـشاركة بـين منـشئ الخطـاب والمتلقـي، مـن                
وقـد يـأتي   ). نحـن (الضمير المنفصل الدال على جماعـة المتكلمـين      خلال  

 :هذا الإيناس في المشاركة الإيجابية كما في قولها

  أمطريني يا سماء... أمطريني 
  )٣(نحن في الدمع سواء... وانظريني 

  :وقولها في موضع آخر
  أصدقائي من كلِّ أرضٍ ولون
٤(نحن للثأر أيها الأصدقاء(  

ن استعملتهما الشاعرة فـي توظيـف الـضمير الـدال           يللتن ا يإن الصورت 
على جماعة المتكلمين واقعيتان في جانـب ومتخيلتـان فـي الآخـر، حيـث               

فيهمـا المؤانـسة والمـشاركة وعـدم الانفـراد، ففـي            ) نحن(أفاد الضمير   
المثال الأول تستأنس الشاعرة بمـشاركة الـسماء إياهـا المطـر، فـالأولى              

لثانيـة خاصـة بالـشاعرة حـين شـبهت دموعهـا            واقعية خاصة بالسماء وا   

                                                           

 .١١٢وان أمنية، ص دي )١(

 ).أنس(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٢(

 .٢٦ديوان أمنية، ص  )٣(

 .٢٢، ص السابق )٤(
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أما في الـصورة الثانيـة فهـي تـدعو دعـوة إنـسانية للوفـاق                .. بالمطر
والانسجام بين البشر جميعا بعيدا عن التمييـز العنـصري والعرقـي، وهـو              

وإن اسـتخدام الـشاعرة لمـضمير       . استعمال واقعي علـى أمـل التحقيـق       
لـو الأنـا والجهـارة الفرديـة،     يخفـف مـن ع   ) نحن(المشاركة والاستئناس   

 .ويسهم في إضافة المتكلم إلى الغير للاستئناس بمشاركتهم وتأييدهم

إن دلالة الضمير قائمة لإزالة الإبهـام الحاصـل، بيـد أنـه             : الإبهام •
قد يتعلق بمبهم محذوف، مما يستدعي من القـارئ الوقـوف للحظـات قبـل               

بهامـا واضـحا، ووجـدنا      معرفة طرفي الإحالة، وهو ما يجعل في الـسياق إ         
 ":جنَّتي"هذا الإبهام في قولها في قصيدتها 

وورد ،جنَّتي كوخٌ، وصحراء  
وعبد بهو لي، ر ١(وحبيب(  

مبهمـا قاصـرا فـي إيـصال المعنـى          ) هـو (ظلَّ الضمير المنفـصل     
الكامل للمتلقي، فليس معروفًا هـذا الحبيـب المقـصود بـالكلام، ولـم يـؤد                

لة الإبهام عنه، بل ظل غائبـا مجهـولاً بالنـسبة للمتلقـي             الضمير مهمة إزا  
  .على أقرب تقدير

: لفـت وجهـه عـن القـوم       "التحول والانحراف،   : لغة هو : الالتفات •
صـرف وجهـه إليـه، ولفتـه يلفتـه          : صرفه، وتلفت إلى الشيء والتفت إليه     

واصـطلاحا  . )٢("لواه على غير جهته، واللفت لي الـشيء عـن جهتـه           : لفتًا
معنيان؛ الأول على علاقة بـالمعنى والمـضمون، فهـو انتقـال المنـشئ              له  

والثاني علـى علاقـة بالبنيـة الـشكلية، فهـو التحـول             . من معنًى إلى آخر   
فيكـون الالتفـات    . الأسلوبي القائم على اختلاف الضمائر واتحـاد المرجـع        

                                                           

 .١١٥ديوان أمنية، ص  )١(

 ).لفت(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٢(
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. )١("كل تحول أو انكسار في نسق التعبيـر لا يتغيـر بـه جـوهر المعنـى                "
  :أشكال الالتفات لدى الشاعرة سعاد الصباحومن 

وهـو الانتقـال مـن الحـديث        : الالتفات من المتكلم إلى المخاطـب      -
المباشر للنفس إلى الخطاب التجريدي لهـا، فتحـافظ الـشاعرة بهـذا الـنمط          

ومـن  . على وحدة الموضوع، مع تغيير في سـياق الـروابط الدالـة عليـه             
 :اعرةأمثلة هذا النمط من الالتفات قول الش

  وأنا أعتصر الدمع اعتصارا
  أنا كم أفنى وكم أحيا انتظارا
  بل دعِ الشوق لروحينا شعارا

  )٢(والرسالات لقلبينا حوارا
إلى صـيغة المخاطـب المـذكر       ) أنا(التفتت الشاعرة من صيغة المتكلم      

 ".دعِ الشوق: "في قولها) هو(المفرد بالضمير المستتر 

 :كما في قولها: كلمالالتفات من المخاطب إلى المت -

تكلم أيها الأبكم الأصم  
  وترنَّم، ولا تحطِّم غروري
  أنا عانقت فيك لهفة روحي
  )٣(أنا قبلت فيك فيض شعوري

                                                           

طبل، حسن، أسلوب الالتفات في البلاغـة القرآنيـة، دار الفكـر العربـي، بيـروت،                ) ١(
 .٢٤، ص ١٩٩٨

 .١١٤ن أمنية، ص ديوا )٢(

 .٩٧، ص السابق )٣(
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التفتت الـشاعرة مـن صـيغة المخاطـب المـذكر المفـرد بالـضمير               
، إلـى الحـديث عـن نفـسها     "أيها الأبكـم الأصـم  : "في قولها ) هو(المستتر  

  ).أنا(لمتكلم باستعمال ضمير ا
 :كما في قولها: الالفتات من الغياب إلى المتكلم -

همسةٌ منه، وألقيتُ السلاح  
بسمةٌ منه، وعانيتُ الجراح  
نظرةٌ منه، وقلبي طائر  
الجناح مكسور ت الطائر١(رد(  

فـي  ) الهـاء (التفتت الشاعرة من صيغة الغيـاب بالـضمير المتـصل            
 إلـى صـيغة المـتكلم بالـضمير     ،)همسة منه، بـسمة منـه، نظـرة منـه      (

واليـاء  ). ألقيـتُ، عانيـتُ   (فـي   ) التاء المتحركة (المتصل الدال على المتكلم     
  ).قلبي(في 

استعملت الشاعرة الالتفات الـضميري بأشـكال متعـددة فـي المقـاطع             
، ولـم   "أمنيـة "الشعرية التي مثلنا بها على الوفرة الموجـودة فـي ديوانهـا             

ة الخطابية للـضمير، بـل ضـمنته دلالات أخـرى           تكتف بالاتكاء على الدلال   
مستفادة من سياق النص الشعري، فأجـادت فـي تحقيـق التماسـك النـصي               

  .في نصوصها الشعرية
من خلال ما تناولناه في الدراسة مـن دلالات أسـلوبية للمبهمـات فـي               

أنموذجا، يتـضح أن الـشاعرة وظفـت        ) أمنية( ديوان   –شعر سعاد الصباح    
لة جسورا وحلقـات وصـل بـين سـابقها واللاحـق لهـا،              الأسماء الموصو 

فاستعملتها في دلالات أسلوبية متنوعة بحـسب سـياقاتها المتنوعـة، ومـن             
ذلك الوصف والتفسير والعمـوم والتخـصيص والكنايـة، إضـافة إلـى أن              

                                                           

 .١٢٨ديوان أمنية، ص  )١(
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هذه المبهمات لم تنهض أحيانًا بهذه الوظيفة المنوطة بهـا، حيـث إن جملـة               
كمـا اعتمـدت الـشاعرة علـى أسـماء       . فسها أيضا الصلة تكون مبهمة في ن    

الإشارة المبهمة في نفسها لصياغة بعـض جملهـا الـشعرية ضـمن دلالات              
أسلوبية متنوعة بحسب السياق الـذي وردت فيـه، فجـاءت لتقريـر القـول               
السابق وتوكيده، والتفسير والتعظيم والتحقيـر والتنبيـه والعمـوم والغيـاب            

ا لم تـستطع أحيانًـا النهـوض بإزالـة الإبهـام،            والتقريب والشفقة، كما أنه   
  . حيث يكون المحال إليه مبهما

بكثـرة  ) المـتكلم والمخاطـب والغائـب     (واستعملت الشاعرة ضـمائر     
الـذي لـم يـرد إلا فـي         ) نحـن (إزاء تهميش ضمير المشاركة والإينـاس       

وفـي الـسياق نفـسه ظهـرت مقـدرة          . مواضع قليلة وفي سياقات محـددة     
توظيـف الـضمائر بـدلالات ملائمـة للـسياق، ممـا أزال             الشاعرة علـى    

الإبهام الناتج عنهـا فـي معظـم المواضـع التـي وردت فيهـا، وتنوعـت                 
الدلالات بين العموم والتوكيد والتخصيص والتعظـيم والإينـاس والالتفـات،           
بيد أن الإحالة بالضمير لم تنهض أحيانًـا بإزالـة الإبهـام، كونهـا جـاءت                

ومـن  . ارج النص، أو لأن المحال إليه مـبهم فـي ذاتـه           إحالة مقامية إلى خ   
خلال الاطلاع علـى النتـاج الـشعري للـشاعرة سـعاد الـصباح، يمكـن                
التوصية بإعداد دراسة لغوية تتنـاول ظـاهرة التكـرار فـي شـعر سـعاد                

 . الصباح
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  قائمة المصادر والمراجع
براعـة   ال تلخـيص كنـز   : جـوهر الكنـز   ابن الأثير، أحمد بن إسماعيل،       -١

منــشأة  محمــد زغلــول ســلام،: تحقيــق ،فــي أدوات ذوي البراعــة
  .تا. المعارف، الإسكندرية، د

: ، شرحه وعلَّق عليه ووضع فهارسه     دلائل الإعجاز الجرجاني، عبدالقاهر،    -٢
 .١٩٩٥، دار الكتاب العربي، بيروت، ١محمد التنجي، ط

محمـد علـي النجـار، دار       : ، تحقيـق  الخـصائص ابن جنِّي، عثمـان،      -٣
 .ت. الكتاب العربي، بيروت، د

ط، دار قبـاء    .، د مـدخل إلـى علـم اللغـة       حجازي، محمـود فهمـي،       -٤
 .ت.للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د

، دار القلـم، بيـروت،      الكواكب الدرية الحطَّاب، محمد بن محمد الرعيني،       -٥
١٩٨٦. 

، المطبعــة الخيريــة، القــاهرة، خزانــة الأدبالحمــوي، ابــن حجــة،  -٦
 .هـ١٣٠٤

دراســة : النظريــة والتطبيــق: علــم الدلالــة العربــيالدايــة، فــايز،  -٧
 .١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، ٢، ط نقدية- تأصيلية-تاريخية

محمـود خـاطر، مكتبـة      : ، تحقيـق  مختار الـصحاح  الرازي، أبو بكر،     -٨
 .١٩٩٥لبنان ناشرون، بيروت، 

العمـدة فـي محاسـن الـشعر        ابن رشيق، الحسن بن رشيق القيرواني،        -٩
، مطبعة الكاتـب العربـي، دمـشق،        ٢محمد قرقزان، ط  : ، تحقيق وآدابه
١٩٩٤. 

، شـرح كافيـة ابـن الحاجـب       الرضي، محمد بن الحسن الاستربادي،       -١٠
 .ت. يوسف حسن عمر، د: تصحيح وتعليق
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، شـرح المفـصل   الزمخشري، موفـق الـدين بـن يعـيش النحـوي،             -١١
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١إيميـل بـديع يعقـوب، ط      : تحقيق
٢٠٠١. 

، المركــز الثقــافي العربــي، ١، طنــسيج الــنصالزنــاد، الأزهــر،  -١٢
 .١٩٩٣بيروت، 

 .٢٠٠٢، دار الفكر، ٢، طمعاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  -١٣

ط، دار  .، د مقدمـة للقـارئ العربـي     : علـم اللغـة   السعران، محمود،    -١٤
 .ت.النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د

، ضـبطه وكتـب     فتـاح العلـوم   مالسكاكي، يوسف بن محمد بن علي،        -١٥
ــه ــق علي ــيم زرزور، ط: هوامــشه وعلَّ ــة، ٢نع ــب العلمي ، دار الكت

 .١٩٨٧بيروت، 

عبـد الـسلام هـارون،      : ، تحقيـق  الكتـاب سيبويه، عمرو بن عثمان،      -١٦
 .١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣ط

ــدين،   -١٧ ــلال ال ــسيوطي، ج ــعال ــع الهوام ــع   هم ــرح جم ــي ش ف
ــع ــرح  ،الجوام ــق وش ــال  : تحقي ــد الع ــرم، ط عب ــالم مك  ،١س

 .١٩٩٢مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، بيروت، 

جماعـة مـن العلمـاء    : ، ضبطه وصححه  التعريفاتالشريف الجرجاني،    -١٨
 .١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١بإشراف الناشر، ط

ــوان   -١٩ ــعاد، دي ــصباح، س ــة"ال ــصباح ١٢ط ، "أمني ــعاد ال ، دار س
 .٢٠٠٦للنشر والتوزيع، الكويت، 

، دار الفكـر    أسـلوب الالتفـات فـي البلاغـة القرآنيـة          حسن،   طبل، -٢٠
 .١٩٩٨العربي، بيروت، 
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توفيـق الفيـل؛    : ، تحقيـق  التبيان في البيان  الطيبي، الحسين بن محمد،      -٢١
، مطبوعـات جامعـة الكويـت، الكويـت،         ١عبداللطيف لطـف االله، ط    

١٩٨٦. 

ومعـه مثـال     :المقـرب  علـي بـن مـؤمن،        ابن عصفور الإشـبيلي،    -٢٢
عادل أحمد عبـد الموجـود؛ علـي محمـد معـوض،            : حقيقت ،المقرب

 .١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

، شـرح جمـل الزجـاجي     ابن عصفور الإشبيلي، علـي بـن مـؤمن،           -٢٣
 .١٩٩٩، عالم الكتب، بيروت، ١صاحب أبو جناح، ط: تحقيق

: ، تحقيـق  المتَّبـع فـي شـرح اللمـع       العكبري، عبداالله بن الحـسين،       -٢٤
. وي، منشورات جامعـة قـار يـونس، بنغـازي، د          عبدالحميد حمد الز  

 .ت

: علم اللغة النـصي بـين النظريـة والتطبيـق         الفقي، صبحي إبراهيم،     -٢٥
، دار قبـاء للطباعـة والنـشر    ١، ط دراسة تطبيقية على السور المكيـة     

 .٢٠٠٠والتوزيع، القاهرة، 

، ١، ط علـم الدلالـة بـين النظـر والتطبيـق         الكراعين، أحمد نعـيم،      -٢٦
 .١٩٩٣عية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة الجام

معجــم فــي المــصطلحات : الكلِّيــاتالكفــوي، أيــوب بــن موســى،  -٢٧
عــدنان درويـــش؛ محمـــد   : ، تحقيــق والفــروق اللغويــة  

 .١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢المصري، ط

أحمـد حـسن    : ، تحقيـق  أسرار النحو ابن كمال باشا، أحمد بن سليمان،        -٢٨
 .ت. ر الفكر، عمان، دحامد، منشورات دا

ــسلام،  -٢٩ ــسدي، عبدال ــة الم ــسها المعرفي ــسانيات وأس ط، دار .، دالل
 .١٩٨٦التونسية للنشر، تونس، 
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، اتحـاد   الدلالـة الإيحائيـة فـي الـصيغة الإفراديـة         مطهري، صفية،    -٣٠
 .٢٠٠٣الكتاب العرب، دمشق، 

أنـوار الربيـع فـي أنـواع        ابن معصوم، علي صدر الـدين المـدني،          -٣١
، مطبعـة النعمـان، النجـف،       ١شاكر هـادي شـكر، ط     : ق، تحقي البديع

١٩٦٩. 

، دار صـادر، بيـروت،      لـسان العـرب   ابن منظور، محمد بن مكـرم،        -٣٢
٢٠٠٣. 

، مجلَّـة مجمـع اللغـة العربيـة       ،  "فلسفة الـضمير  "ابن النجدي، علي،     -٣٣
 .١٩٦٦مجمع اللغة العربية، مصر، 

فيـة  أوضـح المـسالك إلـى أل      ابن هشام، عبداالله بن هشام الأنصاري،        -٣٤
 .١٩٧٩، دار الجيل، بيروت، ٥، طابن مالك

، الـضمير بنيتـه ودوره فـي الجملـة العربيـة          الهيشري، الـشاذلي،     -٣٥
  .٢٠٠٣منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس، 
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